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يقول الأسقف أندون مرداني من الكنيسة الألبانية الأرثوذكسية إن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما،
دعــــا رجــــال الــــدين في البلاد لمرافقتــــه إلى بــــاريس للتعــــبير عــــن تعــــازيهم لضحايــــا هجــــوم شــــارلي
،إيبدو والمشاركــــــة في مســــــيرة ضــــــد التطــــــرف، ومشــــــوا حينهــــــا جنبًــــــا إلى جنــــــب في الشــــــوا

مسلم وأرثوذكسي وكاثوليكي وبكتاشي، وهم يرتدون ملابسهم وإكسسواراتهم الدينية.

ويتابع “ســادت حالــة مــن التــوتر في ذلــك الــوقت، لكــن عنــدما رآنــا الســكان المحليــون معًــا، بــدأوا في
التصــفيق والصراخ والصــياح بكلمــات مثــل “برافو”، بالنســبة لنــا، فمــن الطــبيعي جــدًا أن نســير معًــا،
لكــن في بــاريس كــان شيئًــا مميزًا للغايــة، فقــد واصــل النــاس الهتــاف والتصــفيق، وابتهجــت الأجــواء

.”ونحن نسير في الشوا

انعكاس هذا المشهد في شا كافاجيس بالعاصمة الألبانية تيرانا، مختلفًا تمامًا، حيث يصعب على
ـــن ـــك الذي ـــون إلى المســـجد للصلاة أو أولئ ـــن يذهب ـــك الذي ـــارة المسرعين وأولئ ـــاظر أن يميز بين الم الن
يــق – كافــاجيس – هــو ممــر يحــضرون القــداس في الكنيســة الكاثوليكيــة أو الأرثوذكســية. هــذا الطر
المؤمنين وغير المؤمنين، من جميع الأطياف، ومثال على التسامح الديني في ألبانيا، مع أن الوضع لم

يكن سلميًا هكذا دائمًا، وما زال يشوبه بعض التوترات والاحتكاكات المقلقة من وقت لآخر.
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هوية مختصرة
كـثر مـن نصـف سـكان ألبانيـا البـالغ عـددهم . مليـون وفقًـا لأحـدث أرقـام التعـداد السـكاني، فـإن أ
نسـمة (.%) مسـلمون، والبقيـة موزعـة كالتـالي: % كاثوليـك ونحو % أرثـوذكس، وأقليـات

أخرى ملحدة أو لا تتبع دينًا محددًا.

وبصفة عامة، ينقسم مسلمو ألبانيا إلى مجموعتين رئيسيتين: سنة وبكتاشية شيعية وهي طريقة
صوفية جاءت إلى ألبانيا خلال الفترة العثمانية، خاصةً في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهي
تشــترك في بعــض الأمــور مــع الطائفــة العلويــة بتركيــا، وتوجــد بشكــل أســاسي في أراضي توســك في

الجنوب.

ــة ــاطق الريفي ــن المن ــا بكونهــا دي ــة، وتوصــف أحيانً وهــي منتــشرة أيضًــا في كوسوفــو ومقــدونيا الغربي
والقروية، على عكس الإسلام السني الذي عزز وجوده في البلدات والمدن، ويضاف إليهما، أخويات
Rifaisو Kadirisو Halvets صوفية أخرى من الدراويش كانت موجودة في ألبانيا منذ قرون، مثل

.Tidjanisو Sadisو
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أول دولة ملحدة في العالم
يــة العثمانيــة في القــرن الرابــع عــشر، وانتــشر سريعًــا في الوســط جــاء الإسلام إلى ألبانيــا عــبر الإمبراطور
والجنــوب، وتحديــدًا في المراكز الحضريــة، لكنــه تبــاطأ في المنــاطق الشماليــة بســبب مقاومــة الكنيســة

الرومانية الكاثوليكية والتضاريس الجبلية التي ساهمت في كبح التأثير الإسلامي.

ـــة العثمانيـــة وانســـحابها بالكامـــل مـــن الأراضي البلقانيـــة كافـــة، اتبعـــت الأنظمـــة ـــار الدول مـــع انهي
ــا للأمــة والثقافــة الوطنيــة، ونتيجــة لهــذه ــا إهمــالاً منهجيً الديمقراطيــة والملكيــة ثــم الشيوعيــة لاحقً

ية. السياسة، مثل جميع الأديان الأخرى في البلاد، خضع الإسلام لتغييرات جذر

تـــم إنشـــاء النصـــب التذكـــاري الـــذي يبلـــغ طـــوله  مـــترًا في عـــام  في الـــذكرى  لوفـــاة
سكانديربيغ (بطل قومي ألباني).

وقصة هذا التحول الذي نتج عنه فراغ ديني، تبدأ من اتفاقية لندن عام - التي وزعت
أوروبـا بموجبهـا أجـزاءً مـن ألبانيـا بمـا عليهـا مـن مـواطنين علـى الـدول المجـاورة مثـل صربيـا واليونـان
والجبـل الأسـود ومقـدونيا، ولم يبـق إلا ألبانيـا المعروفـة بحـدودها السياسـية اليـوم، وهـذا كلـه أدى إلى

إضعاف وحدة الشعب الألباني، وتحديدًا المسلمين منهم.

السبب في ذلك، تحول الأكثرية من المسلمين الألبان إلى أقليات مضطهدة ومهمشة في البلدان التي
وزعـوا فيهـا مـن جانب وارتفـاع نسـب الأقليـات مقابـل المسـلمين في الأراضي الألبانيـة مـن جـانب آخـر،

https://www.aljazeera.net/blogs/2020/6/10/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%81%D9%82


وهي الواقعة التي جعلت ألبانيا دولة أقليات بدلاً من أن تكون دولة إسلامية فيها أقليات، خاصةً
أن الدول الأوروبية فرضت عليها أن تكون إمارة محايدة خاضعة للرقابة الدولية الجماعية وأن تؤخر
الإسلام عـن أولوياتهـا وتقطع علاقاتهـا الثقافيـة بالعـالم الإسلامي وتسـتبدل أبجـديتها العربيـة بحـروف

لاتينية وأن يتبنى دستورها القيم العلمانية وفقًا للمعايير الأوروبية.

عام ، أصبحت ألبانيا الدولة الملحدة الوحيدة المعلنة رسميًا في العالم
والتاريخ، واحتفاءً بهذا التحول أنشأ خوجا متحف الإلحاد في مدينة شكودرا

وعقـب نهايـة الحـرب العالميـة الأولى، تمتعـت البلاد ببعـض المرونـة الدينيـة، فقـد اعترفـت عصـبة الأمـم
بألبانيا دولة مستقلة ذات سيادة، برئاسة  شخصيات تمثل أبرز الطوائف الألبانية، وهي: المسلمون
السنة والبكتاشية والأرثوذكس والكاثوليك، وذلك تحت مسمى “المجلس الأعلى للدولة”، وفي عام
غت البلاد بأفكار ومبادئ التغريب، وكل ما قد يجعل

ِ
، ترأس أحمد زوغو ألبانيا، وعلى يده صُب

ألبانيا – التي نصب نفسه ملكًا عليها عام  – بلدًا أوروبيًا.

وخلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وقعـــت ألبانيـــا تحـــت ســـيطرة إيطاليـــا الفاشيـــة وحكمـــت بمبـــادئ
يــة الماركســية اللينينيــة، وحكمهــا آنــذاك البكتــاشي الشيــوعي أنــور خوجــا لأكــثر مــن  عامًــا الديكتاتور
(-) بصلاحيات مطلقة وعداء علني لجميع مظاهر التدين، فأمر بحظر الدين واغتيال
القساوسة والشيوخ وتدمير غالبية المساجد البالغ عددها  مسجد و كنيسة أو تحويلها
إلى مقـرات حكوميـة وعسـكرية أو مسـتودعات أو قاعـات رياضيـة ودور سـينما، كمـا منـع تـداول اللغـة

كثر من  رجل دين من جميع الأديان. العربية وسجن أ

ــة الملحــدة الوحيــدة المعلنــة رســميًا في العــالم ــدًا عــام ، أصــبحت ألبانيا الدول وفي عهــده، وتحدي
والتاريخ، واحتفاءً بهذا التحول أنشأ خوجا متحف الإلحاد في مدينة شكودرا الشمالية، ووضع على

مدخله بيتًا من الشعر لكاتب ألباني يقول: الألبانوية هي دين الألبان.



احتفـالاً بمـرور  عـام علـى ميلاد أنور خوجـا، تـم نصـب تمثـال لـه في الساحـة الرئيسـية بالعاصـمة
تيرانا.

يصف البعض تلك المرحلة بكونها “صراعًا فعليًا ضد الله” على جميع الجبهات الدينية، فعلى حد
قـــول أرتـــان رامـــا، الصـــحفي والمســـيحي الأرثـــوذكسي الـــذي يعيـــش في تيرانـــا: “خلال عيـــد الفصـــح
الأرثوذكسي، كانت جدتي تغلي بيضة واحدة فقط، وتصبغها باللون الأحمر، وتعطيني إياها دون أي
تفسير”، كانت تخشى شرح التقليد لحفيدها، كما علم لاحقًا، لأن معلمي المدارس استجوبوا الأطفال

الصغار بحثًا عن علامات التدين غير القانوني في أسرهم.

يــن الحســاني، وهــو الآن معلــم للــدين الإسلامــي في وهــي التجربــة ذاتهــا الــتي مــر بهــا والــد طــاهر ز
ألبانيـا، حيث يتـذكر كيـف تـم فحـص ثلاثـة مـديرين تنفيذيين في الحـزب والـده خلال شهـر رمضـان في
أواخــر الســبعينيات لمعرفة مــا إذا كــان صائمًــا، ووضعــوا القهــوة والســجائر أمــامه ليشربهــا، لكــن أحــد
أولئك الذين من المفترض أن يكتشفوا ما إذا كان يمارس الشعائر الدينية دخل مكتب والده بهدوء،

وشرب القهوة وأطفأ سيجارته في المنفضة، وبدا الأمر كأن والد زين الحساني غير صائم.

https://balkaninsight.com/2010/11/30/albanian-muslims-grapple-with-religious-identity/


التوجه نحو الإسلام أو أوروبا؟
اســـتمر الاضطهـــاد الـــديني حـــتى ســـقوط الشيوعيـــة عام  وانتهـــاء دولـــة الحـــزب الواحـــد في
مـارس/آذار ، ووصـول الحـزب الـديمقراطي ذي الخلفيـة العلمانيـة القويـة إلى السـلطة برئاسـة
صالـح بريشـا الـذي تزعـم البلاد حـتى عـام ، وخلال هـذه الفـترة أجـرت حكـومته مجموعـة مـن
الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بهدف الانتقال من الحكم الشيوعي الشمولي إلى نظام الحكم
الـــديمقراطي، ومـــن حالـــة العزلـــة (كـــان ممنوعًـــا علـــى المـــواطنين الســـفر، ولم تملـــك ألبانيـــا علاقـــات

دبلوماسية إلا مع الصين لكنها انقطعت لاحقًا) إلى حالة الانفتاح.

وخلال هــذه الفــترة، بــدأ النقــاش بشأن مســار البلاد مــا إذا كــان ســيكون باتجــاه أوروبــا أو الإسلام، لا
ســـيما أن عـــدة دول ومنظمـــات ســـعت إلى كســـب النفـــوذ في بلـــد خـــ لتـــوه مـــن  عامًـــا مـــن
يـة الشيوعيـة، إذ أبـدت دول عربيـة اهتمامهـا بفـرص التنميـة في ألبانيـا، بـالتزامن مـع توقـع الديكتاتور
يًا للاستثمارات الأمريكية والأوروبية في بلادهم، لكن الغرب أدار ظهره لألبانيا، وما الألبان اندفاعًا فور
كــان أمــام الرئيــس المنتخــب حــديثًا إلا الانضمــام إلى منظمــة المــؤتمر الإسلامــي عــام ، خاصــةً أن

ية لتجاوز الأزمة. البلاد تعاني من ضائقة اقتصادية ويلزمها مصادر استثمار

 

وهكـذا بـدأت المنظمـات الإسلاميـة في إنشـاء مـدارس وإعـادة ترميـم الأمـاكن المقدسـة الـتي تـضررت أو
تـدمرت خلال فـترة الحظـر الكامـل المفروض عـام  علـى جميـع أشكـال العبـادة الدينيـة، والحال

ينطبق أيضًا على المجتمع المسيحي الذي أعاد إحياء هويته الدينية بتأسيس المدارس والكنائس.

عام 1997 انقلبت الأوضاع رأسًا على عقب مجددًا، فقد استغل حزب المعارضة الاشتراكي، وريث
الحزب الشيوعي الذي حكم البلاد منذ ، والخاضع لسيطرة الأرثوذكس، حالة الفوضى التي
غرقــت بهــا البلاد علــى إثــر انهيــار شركــات توظيــف الأمــوال الــتي دمــرت عــشرات آلاف العــائلات الــتي
شاركت فيها، الواقعة التي أدت إلى طرد بريشا وأتباعه من مناصبهم وإخلاء الساحة بالكامل للحزب
الاشتراكي تحت قيادة فاتوس نانو الذي بذل جهودًا واسعةً لإنهاء الوجود الإسلامي في ألبانيا وكل ما

يتعلق به، بما في ذلك الانسحاب من منظمة المؤتمر الإسلامي.

ومن المفارقات، أن الحزب ذاته الذي حارب مظاهر التدين، استغل البعد الديني في إحدى الجولات
الانتخابية، وتحديدًا الانتخابات البرلمانية لعام ، لاستقطاب الناخبين المسلمين، إذ وعدهم إدي
راما المرشح الرئاسي آنذاك المسلمين ببناء جامع كبير في العاصمة التي تشكو من قلة المساجد، قبل

ثلاثة أيام فقط من اليوم المرتقب لإعلان النتائج.

https://www.nytimes.com/2004/07/15/travel/albania.html


خرافة التسامح الديني
ينتشر الحديث عن التسامح الديني والانسجام التام بين الأديان المختلفة في ألبانيا، وقد تكون واقعة
ــاح عــام  شاهــدًا علــى ذلــك، ففــي هــذا العــام ساعــد المســلمون الكاثوليــك على إعــادة افتت
كــبر مدينــة في شمــال ألبانيــا، وبعــد خمســة أيــام ساعــد الكاتدرائيــة الكاثوليكيــة في مدينــة شكــودرا، أ
الكاثوليــك المســلمين لإعــادة فتــح المســجد الــرئيسي في المدينــة، ويضــاف إلى ذلــك أيضًــا انتشــار ظــاهرة

الزواج بين الأديان، ما يجعل الاعتقاد العام عن التسامح الديني حقيقي نوعًا ما.

إلا أن هذا الاعتقاد لا يعني أن الطريق إلى الانسجام الديني والتعايش السلمي في ألبانيا معبدًا، ولا
يعني أن الثقافة الألبانية ثقافة تعايش ديني سلمي في الأساس، فقد كان التعصب الديني موجودًا
دائمًــا بين الألبــان، لا ســيما من بعــض أصــحاب الســلطة في البلاد الذيــن يثــيرون الانقسامــات بين
المجتمعات الدينية من حين إلى آخر، لأغراض دعائية أو ما شابه، من خلال إثارة الجدل عن طبيعة

الهوية الألبانية وما إذا كان الألبان المسلمون “أوروبيين حقيقين”.

المجتمع الذي اعتنق المسيحية والإسلام ثم الإلحاد إما أن يكون لديه
 بكل ما يتعلق

ٍ
شعور بالشك تجاه كل العقائد الدينية وإما أن يصبح غير مبال

بالإيمان والجانب الروحاني.

يــد مويســيو: “ليــس مثــالاً علــى ذلــك، مــا حــدث عام ، حين قــال الرئيــس الألبــاني آنــذاك ألفر
يــق جيــوش العثمــانيين… وليــس الإسلام دينًــا أصــيلاً في ألبانيــا، بــل لقــد تــم جلبــه إلى بلــدنا عــن طر
صــحيحًا أن المســلمين يشكلــون أغلبيــة الســكان في ألبانيــا”، ودعــم رأيــه الكــاتب الألباني إســماعيل
كد أن “الألبان كشعب ينتمون إلى الثقافة المسيحية والحضارة الأوروبية دون غيرها”، قداري، الذي أ
ومتهمًا مسلمي ألبانيا بتنفيذ حملات أسلمة مفتوحة للألبان المسيحيين، وخص بالذكر رئيس الوزراء
صالــح بريشــا الــذي “يســعى لتحويــل ألبانيــا إلى دولــة إسلاميــة مــن خلال إلحاقهــا بعضويــة منظمــة

التعاون الإسلامي”.

تسببت أيضًا الممتلكات الدينية والرموز الثقافية، سواء كانت مسلمة أم مسيحية، في اضطرابات بين
الأتبــاع ورجــال الــدين، ففــي عــام ، تــم نصــب تمثــال للأم تيريــزا في شكــودر، مــا أثــار معارضــة
المسلمين الألبان الذين اعتقدوا أنه يمنح المدينة هوية دينية كاثوليكية، كما دارت نقاشات محتدمة
بشأن الاحتفال بالأعياد الدينية في أماكن العبادة المتنا عليها، لكن دون وقوع أي حالة اعتداء أو

عنف.

يــزه باســتمرار بين الألبــان، مــن ورغــم هــذه المواقــف والمناقشــات المطروحــة، تــم اخــتراع التسامــح وتعز
خلال اتخاذ موقف محايد تجاه المجتمعات الدينية وفرض إطار قانوني يضمن حرية الدين، ويرجع
ذلـك جزئيًـا إلى القـادة الـدينيين الذيـن يبذلـون جهـودًا جـادةً لرعايـة وزراعـة ثقافـة الحـوار بين الأديـان

https://studies.aljazeera.net/ar/files/musliminbalkan/2013/09/201391695991513.html
https://globalriskinsights.com/2018/05/interfaith-co-existence-albania-remains-strong-face-new-challenges/


بشكل عام وطالما استمرت القيادة في تعزيز هذه السياسة، فمن المرجح أن يستمر التسامح الديني.

كـثر مـن كـونه انسـجامًا دينيًـا، مـن جهـة أخـرى يُنظـر إلى التسامـح الـديني الألبـاني علـى أنـه “لامبـالاة” أ
فالمجتمع الذي اعتنق المسيحية والإسلام ثم الإلحاد إما أن يكون لديه شعور بالشك تجاه كل العقائد
 بكل ما يتعلق بالإيمان والجانب الروحاني، وهذا “الموقف المتراخي”

ٍ
الدينية وإما أن يصبح غير مبال

سهل التسامح والاحترام المتبادل.

/https://www.noonpost.com/39095 : رابط المقال

https://www.newsweek.com/2015/04/03/hardliners-nightmare-religious-tolerance-europes-only-majority-muslim-country-318212.html
https://www.noonpost.com/39095/

